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 نداتأحمد  أ/                                                                              
 -المدية -جامعة يحي فارس                                                                              

 
 :الملخص باللغة الفرنسية

La période maghrébine connaissait un changement très 

important en son histoire politique pendent l’âge fatimide (909-971) 

pondent cet âge , elle s’est transformée d’un wilaya ou une Provence 

en un khalifat, et pendant lequel , la doctrine ismaélienne officielle a 

dominé par force les autres doctrines , elle a été donc , véritablement 

la fin d’une ère, et le commencement d’une autr ; et de ce coté, la 

question pressante est : est ce –que cet changement (politique et 

doctrinal a été accompagné d’une activité scientifique bien organisés ? 

quel est le sens de ces activités et leur utilité dans une position qui 

élève de la chose du texte , et prend la doctrine en une identité 

religieuse ?     

 : مقدّمة

تحـــــــو لا كبـــــــيرا  م(971-909 /ه362-296) الدولـــــــة الفاطميـــــــةعرفـــــــت المرحلـــــــة المغربيـــــــة مـــــــن عمـــــــر        
، وفيهـــــــــا هـــــــــيمن المـــــــــذهب لـــــــــت مـــــــــن ولايـــــــــة أو إمـــــــــارة إلى خلافـــــــــةففيهـــــــــا تحو   السياســـــــــي، في تاريخهـــــــــا
ـــــــــالقو ة علـــــــــى بقي ـــــــــة المـــــــــذاهب الأخـــــــــرى،  " الرســـــــــمي"الإسمـــــــــاعيلي  فكانـــــــــت بحـــــــــق  نهايـــــــــة عهـــــــــد،  ب
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هــــــل واكــــــب هــــــذا التحــــــوّل السياســــــي ، والســــــؤال الملــــــح  في هــــــذا الصــــــدد هــــــو: 1آخــــــروبدايــــــة عهــــــد 
ــــنظّم؟والمــــذهبي نشــــاط علمــــي  ــــن  م ــــي م ــــة ت عل ــــي بيئ مــــا هــــي فحــــو  هــــذه الأنشــــطة وجــــدواها ف

 ؟ب هويةّ دينيّةوتتّخذ من المذه النصّ،شأن 

 :أنشطة المجالس العلميّة

ــــــــف الــــــــربط بــــــــين التــــــــاريخ السياســــــــي والتــــــــاريخ    أشــــــــار بعــــــــض المــــــــؤر خين إلى أن ــــــــه مــــــــن التعس 
الفكــــــــري لعصــــــــر مــــــــن العصــــــــور، إذ لــــــــيس مــــــــن الضــــــــروري أن يكــــــــون لــــــــلأدب والثقافــــــــة في لحظــــــــات 

ــــــة في أطــــــوار  علاقــــــة عضــــــوي ةالضــــــعف والتراجــــــع أو فــــــترات القــــــو ة والازدهــــــار،  ول جدلي ــــــة بالسياســــــة والد 
السياســـــــي كـــــــان للتحـــــــو ل   ؛ غـــــــير أن ـــــــه وفي العهـــــــد الفـــــــاطمي،2تهـــــــا وازدهارهـــــــاضـــــــعفها، أو في عهـــــــود قو  

" تحــــوّل ثقـــــافي جــــــديد ومنعـــــر  إذ جــــاء في وصـــــف المرحلــــة، لـــــدى محمــــد النيفـــــر قولـــــه: تــــأثير خـــــاص
ــــه نتيجــــة وإفــــراز، أدبــــي مســــتحدو يناســــب ويــــوازي، لــــذلك التحــــوّل السياســــي المــــذهبي  بــــل لعلّ

 .3الحضاري"

ــــــة، وأث ــــــر في لم يقتصــــــر هــــــذا التحــــــو ل  علــــــى مجــــــال واحــــــد، بــــــل شمــــــل المجــــــالات الفكري ــــــة عام 
ـــــار مواضـــــيع  ـــــة  إلى اختي ـــــاظرات والجـــــدل، حيـــــث انتقلـــــت البحـــــوث العام  طرائـــــق البحـــــث، ومضـــــامين المن
ـــــــــة، وهـــــــــي بحـــــــــوث  لهـــــــــا علاقـــــــــة بالعقيـــــــــدة الشـــــــــيعي ة حـــــــــول حـــــــــق  آل البيـــــــــت والصحابة،وفضـــــــــل الأئم 

الــــــرغم مــــــن أن  الحيــــــاة  الفكري ــــــة لــــــيس لهــــــا ارتبــــــاط الفقهي ــــــة، وعلــــــى  انعكســــــت علــــــى مؤلفــــــات العصــــــر
وجــــــــودي بــــــــالنظم السياســــــــي ة، أو الأســــــــر الحاكمــــــــة لتظهــــــــر بظهــــــــور تلــــــــك الــــــــنظم والأســــــــر، وتختفــــــــي 
ـــــذي أحدثـــــه الفـــــاطمي ون  ـــــرين، إلا أن  الاســـــتثناء ال ـــــاء والمفك  ـــــرتبط بحيـــــاة العلمـــــاء والأدب باختفائهـــــا، بـــــل ت

ــــــــتي تبو أهــــــــا الأمــــــــام باع ــــــــة  ال ــــــــد يني والفلســــــــفي، مقــــــــد ما  نموذجــــــــا  هــــــــو في المكان ــــــــه هــــــــرم الفكــــــــر ال تلائ

                                                           
مـــــــة لنيـــــــل شـــــــهادة دكتـــــــوراه دولـــــــة في 362 - 296: الحيـــــــاة الفكري ـــــــة والثقافي ـــــــة في المغـــــــرب في العصـــــــر الفـــــــاطمي نشــــــيدة رافعـــــــي1- هــــــــ  رســـــــالة مقد 

 . 365م، ص 2003 -2002العلوم الإنساني ة والاجتماعي ة ، جامعة الجزائر، التاريخ الوسيط، قسم التاريخ بكل ية 
 نشيدة رافعي: نفس المرجع والصفحة .2-
 .17، ص 1992تونس،  هـ،362-296الحياة الأدبي ة بإفريقية في العصر الفاطمي بالمغرب، محمد النيفر: 3-
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، والمرجــــــع المهـــــم  للتصــــــويب  والإشـــــراف  المباشـــــــر علـــــى الحيــــــاة الفكري ـــــة في مملكتــــــه،مما للحـــــاكم المثق ـــــف
 .1"الثقافة والمثقّف"حدا بالبعض أن ينعت الد ولة الفاطمي ة بدولة

 :مجالس المنـاظرات والجدل الدّيني -1

، وكانـــــــت أداتــــــــه 2في مرحلـــــــة مترادفــــــــة مـــــــع نشــــــــوء علـــــــم الكــــــــلام المنــــــــاظرةنشـــــــأة تزامنـــــــت   
منــــــاظرات كثــــــيرة بــــــين علمــــــاء وفلاســــــفة إســــــلاميين، يمث لــــــون  المشــــــرق، ظهــــــرتالرئيســــــي ة للنقــــــاش. ففــــــي 

اهـــــات مختلفـــــة، ويتبن ـــــون أفكـــــار وعقا ـــــبعضاتج  ـــــد ودعـــــوات تتعـــــارض مـــــع بعضـــــها ال ، ظهـــــر فيهـــــا جلي ـــــا ئ
، ومــــــــن 3الآراء والمعتقــــــــدات، كمــــــــا ظهــــــــر دور الفلســــــــفة في وجودهــــــــاحري ــــــــة التفكــــــــير في التعبــــــــير عــــــــن 
ولـــــــة ابـــــــن عربـــــــي لفخـــــــر الـــــــدّين الـــــــرازيالمنـــــــاظرات المشـــــــهورة: منـــــــاظرة  ، ومنـــــــاظرة  داعـــــــي دعـــــــاة الد 

 .4لأبي العلاء المعريّ  المؤيّد في الدّينالفاطمي ة 

ــــــلاد  ا تول ــــــده مــــــن فئــــــة مــــــن العلمــــــاء لم تؤي ــــــد المنــــــاظرات الكلامي ــــــة،لم المغــــــرب، ظهــــــرتوفي ب
ـــــــــبات وفـــــــــتح بـــــــــاب النقـــــــــاش في مســـــــــائل لا طائـــــــــل منهـــــــــا،ولكن هم اســـــــــتعملوها وســـــــــيلة ملائمـــــــــة  التعص 

فبواســـــــــطتها يـــــــــتم    ،لا ســـــــــيما مســـــــــائل الخــــــــلاف بـــــــــين المـــــــــذاهب المختلفـــــــــة ،5للنقــــــــاش في علـــــــــم الفقـــــــــه
 التوصل إلى الكثير من الأحكام الفقهي ة.

وقـــــــد تكــــــــون المنـــــــاظرة في أصــــــــول الفقـــــــه وهــــــــي الكتـــــــاب والســــــــن ة والاجتهـــــــاد. وهنــــــــا تــــــــبرز  
لإثبـــــــــات قـــــــدراتهم الفقهي ـــــــة، وفســـــــح  مجـــــــال الاجتهــــــــاد  ملائمـــــــة للفقهـــــــاءتـــــــوف ر أرضـــــــي ة  أداة،المنـــــــاظرة 
 أمامهم.

                                                           
 .                        122،ص 2000لتوحيدي للنشر، سوريا ،، دار ا1علي  نوح :الإسماعيلي ة بين خصومها وأنصارها ،ط 1-
 .37-36،ص ص  1،ج  1983محمد عبد الغني الشيخ: النثر الفني  في العصر العب اسي الأو ل، د.م.ج ،الجزائر ،-2
 .11،ص  1992، مطبعة عز  الد ين للطباعة ،بيروت ،1مقد مة كتاب :المناظرات للرازي ،تحقيق:عارف تامر، ط -3
المطبعة  أنظر: بين أ  العلاء المعر ي وداعي الد عاة الفاطمي  خمس رسائل مفيدة، كانت المناظرة حول فلسفة أ  العلاء واجتنابه أكل اللحوم،-4

 هـ .1349السلفي ة ومكتبتها ، القاهرة، 
نظـــــــر: عليــــــاء هاشــــــم ذنـــــــون محمــــــد المشــــــهداني، فقهـــــــاء كانــــــت الغايــــــة الرئيســــــي ة مـــــــن المنــــــاظرات في البدايــــــة هـــــــي الــــــدرس والاســــــتفادة العلمي ــــــة. أ-5

المالكي ـــــة، دراســـــة في علاقـــــاتهم العلمي ـــــة في الأنـــــدلس والمغـــــرب حـــــتى  منتصـــــف القـــــرن الســـــادس للهجـــــرة، أطروحـــــة دكتـــــوراه، إشـــــراف :مـــــزاحم عـــــلاوي 
 . 128الشاهري ، ص
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وأكثـــــــر مـــــــن ع ـــــــرف مـــــــن الفقهـــــــاء  معاكســـــــة للتقليـــــــد، ومـــــــن هنـــــــا عـــــــد ت المنـــــــاظرة دائمـــــــا،    
 قاســــم محمــــد بــــن القاســــمبتركــــه للتقليــــد، مثــــل  أيضــــا بالمقابــــل، ع ــــرف نــــاظرة وممارســــتهابالمباهتمامــــه 

ــــــم فقهــــــاء المالكي ــــــة بالتقليــــــد. 943 /ه332)تحســــــن بــــــن ســــــعد بــــــن إدريــــــس و م(، مــــــع هــــــذا اته 
والســــــؤال المهــــــم  الــــــذي يثــــــيره موضــــــوع المنــــــاظرات في بــــــلاد المغــــــرب وهــــــو: هــــــل لوجــــــود الإسماعيلي ــــــة بمــــــا 

للمنــــــاهج التقليدي ــــــة في البحــــــث، مــــــن أثــــــر في تفعيــــــل مجــــــالس المنــــــاظرات في عــــــرف عــــــنهم مــــــن تجــــــاوز 
 مسائل هي من أصول الد ين عند أهل السن ة من المالكي ة؟

ـــــاظر في رحلتـــــه     ـــــاظرة، فبعضـــــهم ن لقـــــد كـــــان للعديـــــد مـــــن الفقهـــــاء المالكي ـــــة خـــــبرة ودرايـــــة بالمن
ــــالــــذي نــــاظر  قاســــم بــــن محمــــد بــــن قاســــمإلى المشــــرق مثــــل  ــــي، ود الحكــــممحمــــد بــــن عب في  المزن

 .                       2أيضا الحكممحمد بن عبد م( الذي ناظر 875هـ/262)تـأحمد بن ملول و 1مصر

وقــــــــد دخــــــــل فقهــــــــاء المالكي ــــــــة في المغــــــــرب في منــــــــاظرات مــــــــع فقهــــــــاء الحنفي ــــــــة، فقــــــــد كــــــــان   
المــــذهب الحنفــــي المنــــافس الرئيســــي للمالكي ــــة، خاص ــــة أن ــــه كــــان المــــذهب الرسمــــي للدولــــة الأغلبي ــــة، ومــــن 
ــــاظرات تم ــــت  جــــرا ء تلــــك المنافســــة حصــــلت منــــاظرات بــــين عــــدد مــــن فقهــــاء المــــذهبين، وبعــــض تلــــك المن

ـــــة بإشـــــراف أمـــــ ـــــدريب علـــــى الفتـــــوى 3راء الأغالب ـــــوع مـــــن الت كمـــــا اشـــــتهرت المنـــــاظرات الفقهي ـــــة، وهـــــي ن
والحصــــــــول علــــــــى المهــــــــارة في اســــــــتنباط الأحكــــــــام الفقهي ــــــــة ،وهــــــــي تنحصــــــــر غالبــــــــا بالتنــــــــاظر في كتــــــــب 

ــــــة ــــــدرس والاســــــتفادة 4المالكي ــــــة الرئيســــــي ة وفي مقــــــد متها الموط ــــــأ والمدو ن ــــــة الرئيســــــي ة منهــــــا ال ــــــت الغاي ؛ وكان

                                                           
 .126رجع السابق. ص نقلا عن: علياء هاشم ذنون محمد المشهداني ،الم 304الخشني:أخبار الفقهاء،ص 1-
 . 235، ص 4القاضي عياض ، ترتيب المدارك، ج 2-
ــــد الله مــــع أ3- ــــاظرة أ  محــــرز محمــــد بــــن عب ــــة. مثــــل من ســــد نــــاظر فقهــــاء المالكي ــــة فقهــــاء الحنفي ــــة، وبعــــض تلــــك المنــــاظرات تم ــــت بإشــــراف أمــــراء الأغالب

؛المـــــــالكي، 172بيـــــــذ.أنظر: أبـــــــو العـــــــرب ،طبقـــــــات علمـــــــاء إفريقيـــــــة ،ص بـــــــن الفـــــــرات، عنـــــــد الأمـــــــير زيـــــــادة الله بـــــــن الأغلـــــــب، في موضـــــــوع تحـــــــريم الن
ــــــوش ،ط  ــــــح: بشــــــير بك  ــــــيروت، 2ريــــــاض النفــــــوس ت ــــــاظرة أخــــــرى عقــــــدت أيضــــــا بإشــــــراف 288ص  1،ج ،1994،دار الغــــــرب الإســــــلامي، ب . ومن

ـــــبري في موضـــــوع خلـــــق القـــــرآن .أنظر:أبـــــو العـــــرب ،نفـــــس المصـــــد ـــــاظر فيهـــــا الجعفـــــري والعن ـــــادة الله ،تن ـــــاس عبـــــد الله 172ر، ص الأمـــــير زي . ولأ  العب
ــــب ،وانتهــــت  ــــذي آزر ابــــن طال اد ال ــــن الحــــد  ــــن الأغلــــب، وفيهــــا ظهــــر ســــعيد اب ــــراهيم ب ــــه الحنفــــي ابــــن عبــــدون في عهــــد إب ــــاظرة مــــع الفقي ــــب من بــــن طال

 .     327-326، ص ص 4المناظر بانتصاره .أنظر :القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج 
 . 128المرجع، ص علياء هاشم المشهداني: نفس 4-
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.وبــــالرغم مــــن ذلــــك فإن ــــه ومنــــذ القــــرن الثالــــث للهجــــرة شــــاع التقليــــد كثــــيرا بــــين الفقهــــاء بصــــورة 1علمي ــــةال
ـــــــة، بحيـــــــث أصـــــــبح ذلـــــــك في القـــــــرون التاليـــــــة صـــــــفة ثابتـــــــة لغالبيـــــــة الفقهـــــــاء مـــــــن مختلـــــــف المـــــــذاهب  عام 

 .2الفقهي ة،وقل ة قليلة من كان يعد  منهم مجتهدا 

ـــــــا ـــــــى أن  بـــــــلاد المغـــــــرب شـــــــهدت مجـــــــالس للمن انعكاســـــــا  آخـــــــر، كانـــــــتظرات مـــــــن نـــــــوع عل
ـــــذ الفـــــاطمي ون  لإقنـــــاع  المنـــــاظرة وســـــيلةلظـــــروف سياســـــية مـــــر ت بهـــــا خـــــلال الحكـــــم الفـــــاطمي، حيـــــث اتخ 

، وســــعوا إلى ضــــرب الرقابــــة الــــتي ســــل طها علمــــاء المالكي ــــة علــــى الحيــــاة الفكري ــــة، 3النــــاس بتغيــــير مــــذهبهم
والتأويــــل إلى جانـــــب الجــــدل والشـــــعر، وهـــــو  مثــــل الفلســـــفة أنــــواع العلـــــوموشــــج عوا علـــــى تعــــاطي مختلـــــف 

مــــا سمــــح بتــــوفير فرصــــة لعلمــــاء إفريقيــــة كــــي  يخرجــــوا مــــن مجــــالات الفقــــه العقيمــــة والضــــي قة
. كمــــا تطل ــــب 4

 القــــــيروان مجلــــــسشــــــهدت فقــــــد  5الأمـــــر اتخــــــاذ موقــــــف الــــــد فاع والجهــــــاد العلمــــــي ضــــــد  المــــــذهب الجديــــــد
، وممــــــن 6ربيــــــع القطــّــــانجــــــامع القــــــيروان برئاســــــة منــــــاظرة ،بــــــين فقهــــــاء المالكي ــــــة عقــــــد لتلــــــك الغايــــــة في 

ــــن عمــــرحضــــر مــــن الفقهــــاء  ــــو ســــعيد خلــــف ب ــــن معتــــبو أب ــــو الأزهــــر ب ــــي ، وأأب ــــن أب ــــو محمــــد ب ب
محمـــــد بـــــن أحمـــــد وأبـــــو الحســـــن القابســـــي وابـــــن التبـّــــان ، وعبـــــد الخـــــالق بـــــن شـــــلبون، وزيـــــد

ابــــن وعبــــد الله بــــن عــــامر بــــن الحــــداد وعمــــر بــــن محمــــد الســــعال وابــــن أخــــي هشــــام والســــدري 
 .7وعبد الله بن الأحدريمولى ابن اللباد أبي الليث 

 أبـــــي عثمـــــان ســـــعيد ابـــــن الحـــــدّادومـــــن منـــــاظراتهم في القـــــيروان، المنـــــاظرات الـــــتي تم ـــــت مـــــع   
الـــــذي نـــــاظر أبـــــرز علمـــــاء الفـــــاطميين، مـــــع أن  الـــــبعض نصـــــحه بالتقي ـــــة، بتجن ـــــب المنـــــاظرة، إلا  أن ـــــه أصـــــر  

                                                           
ــــــب المــــــدارك، ج.1- ؛ عليــــــاء هاشــــــم المشــــــهداني: المرجــــــع 129، 111، 67،ص ص 5عــــــن بعــــــض تلــــــك المنــــــاظرات أنظــــــر: القاضــــــي عيــــــاض، ترتي

 .133 ،128ص  السابق،
 .126نفسه، ص 2-
 .298،ص 2ج 1968، المكتبة العتيقة بتونس، 2الإيمان، تح .محمد الألدي أبو الن ور ومحمد ماضور ،ط. : معالمالدباغ 3-
 .157،ص 2004 نجم الد ين الهنتاتي: المذهب المالكي بالمغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس، تبر الزمان، تونس،4-
ــــــا عرفــــــت أوج ازدهارهــــــا في بدايــــــة العهــــــد الفاطمي،وقــــــ5- ـــــن الصــــــراع المــــــذهبي مــــــن بــــــروز المدرســــــة الكلامي ــــــة الســــــني ة بإفريقيــــــة وتأل قهــــــا، إذ أنه  د تم  مك 

 . 157السابق، ص  علياء هاشم المشهداني، المرجع أنظر: م(.915هـ/302ذلك على يد رئيسها سعيد بن الحداد )تـ
 .310، 297ص  5القاضي عياض: المصدر السابق، ج،6-
 والصفحة.نفس المصدر 7-
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يبــــــة الســــــلطان أو بطــــــش الفــــــاطميين بــــــل كــــــان رابــــــط الجــــــأش في عليهــــــا نصــــــرا لمذهبــــــه، ولم يخــــــف مــــــن ه
تـــــه وقدرتـــــه ، تـــــولى منـــــاظرة الفـــــاطميين وممث لـــــيهم، في بعـــــض المســـــائل الـــــتي 1المنـــــاظرة واثقـــــا مـــــن قـــــو ة حج 

مث لـــــت محـــــل  خـــــلاف كبـــــير بـــــين أهـــــل الســـــن ة والشـــــيعة والفـــــرق الأخـــــرى، مثـــــل مســـــائل القيـــــاس وتفضـــــيل 
ــــــت  علــــــيبي بــــــن أ  طالــــــب والت صــــــلية عليــــــه ــــــا تم ــــــت جــــــل  هــــــذه المنــــــاظرات ببي وحــــــديث غــــــدير خــــــم  وربم 

ـــــا الخشـــــني بأربعـــــة مجـــــالس منهـــــا لكـــــن بصـــــفة مقتضـــــبة 2الحكمـــــة ـــــا المـــــالكي فقـــــد تمي ـــــزت 3وقـــــد عر فن ، أم 
قــــــــة ــــــــاب والد  ــــــــاره عــــــــن هــــــــذه المجــــــــالس بالإطن ــــــــا عقــــــــدت أو لا بحضــــــــور أ  عبــــــــد الله 4أخب ، ويظهــــــــر أنه 

وهـــــــي  7، وأخــــــيرا بحضـــــــور عبيــــــد الله المهــــــدي6أ  عبــــــد الله ، ثم  بحضــــــور أ  العبــــــاس أخـــــــي 5الصــــــنعاني
ـــــاع  أهـــــل الســـــن ة بـــــالتحو ل إلى  المـــــذهب  الشـــــيعي،  ظن ـــــا  ـــــام  لإقن تمث ـــــل محـــــاولات قـــــام بهـــــا هـــــؤلاء الحك 
، إلا  أن  تمـــــــر س ابـــــــن الحـــــــداد  ـــــــاههم الســـــــني  مـــــــنهم أن  علمـــــــاء  إفريقيـــــــة قاصـــــــرون عـــــــن الـــــــد فاع عـــــــن اتج 

ي ـــــــة جعـــــــل أبـــــــا العبــــــــاس ثم  المهـــــــدي  يعمـــــــدان إلى اســـــــتعمال القـــــــو ة لنشـــــــر وأتباعـــــــه مـــــــن المدرســـــــة الكلام
 .8الاتجاه الشيعي

الــــذي  إبــــراهيم بـــن محمـــد الضـــبّي ،وأبــــا بكـــر بـــن هـــذيلنـــذكر  ابـــن الحـــدّادوإلى جانـــب   
هـــــــذان العالمـــــــان قتلهمـــــــا أبـــــــو العب ــــــــاس 9كـــــــان يقـــــــول: "إني  أتكل ـــــــم في ســـــــبعة عشـــــــر فن ـــــــا مـــــــن العلـــــــم"

اد، إلى جــــــــانبم(، 909/ه297سنة)تـــــــ  أحمــــــد  بـــــــن موســــــى التمّـــــــار وهمــــــا مــــــن تلاميـــــــذ ابــــــن الحــــــد 

                                                           
 .199الخشني: طبقات علماء إفريقية ،ص 1-
 . 158- 157نجم الد ين الهنتاتي: المرجع السابق ،ص -2

 .212، 199طبقات علماء افريقية،  ص 3-
 .96، 76،ص  2المالكي: رياض النفوس، ج4-
)ض( ،   أ  طالــــــــبالقيــــــــاس، ورفــــــــع الشــــــــبهة عـــــــن كبــــــــار الصــــــــحابة )ض(، وإظهــــــــار مكانــــــــة علــــــــي  بــــــــن  الأولى حجي ــــــــةكـــــــان موضــــــــوع المنــــــــاظرة -5

ـــــاظره  . أنظـــــر: المـــــالكي،  المصـــــدر الســـــابق، ص  ـــــه مـــــع من ـــــد اعي وولين ـــــورد الخشـــــني )ص  175ويظهـــــر فيهـــــا تســـــامح ال ( هـــــذه 199ومـــــا بعـــــدها؛ وي
        الله.المناظرة لكن يذكر أن  مناظره  هو أبو العب اس، وليس أبا عبد 

ـــــــي  )ض(، والحـــــــديث6- ـــــــاطن، والألوهي ـــــــة  والربوبي ـــــــة  وكل هـــــــا في  كـــــــان موضـــــــوع المنـــــــاظرة الثاني ـــــــة في أفضـــــــلي ة عل عـــــــن الخـــــــاص  والعـــــــام ،والظـــــــاهر والب
 وما بعدها . 87- 86أصول الدين وأصول الفقه .أنظر :المالكي: المصدر السابق ،ص ص

 صفحات.وما بعدها من عد ة  59-58،ص  2المالكي: المصدر السابق ،ج.7-
 .158نجم الد ين الهنتاتي : المرجع السابق ،ص 8-
 . 216-215الخشني :الطبقات، ص 9-
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ــــــــ ـــــــاظرة والجـــــــدل940/ه329)ت ـــــــذي يعـــــــنى بالمن ـــــــادي، و1م( ال ــــــــمحمـــــــد الرقّ م(الـــــــذي 928/ه316)ت
اد وكـــــان حــــاد ا حاذقـــــا بصــــيرا بحـــــدود  أخــــذ في الــــذب  عـــــن مــــذهب الســـــن ة علــــى معـــــاني ســــعيد بـــــن الحــــد 

ل ــــف كتبــــا كثــــيرة في ذلــــك وكــــان ظهــــوره واشــــتهاره بعــــد ســــعيد المنــــاظرة، حاضــــر الجــــواب ملــــيح المنــــاظرة وأ
اد ـــــن الحـــــد  ـــــابن أحـــــد الشـــــركاء الـــــذي يـــــتكل م في الجـــــدل علـــــى معـــــاني ســـــعيد بـــــن 2ب ، ومحمـــــد المعـــــروف ب

اد  .3الحد 

ـــــــاع المدرســـــــة الكلامي ـــــــة، وهـــــــي عملي ـــــــة محـــــــدودة زمني ـــــــا     ، اهـــــــتم  4وبعـــــــد اضـــــــطهاد بعـــــــض أتب
ـــام الفـــاطمي ون باضـــطهاد أتبـــاع ا وقـــد أكـــد  الخشـــني ذلـــك بقولـــه:" ودارت علـــى  لمـــذهب المـــالكي،الحك 

 .5قتل وضرب، إلا  أنهم ليسوا من العلماء، كدائرة عروس في خلع لسانه الناس كثير دوائر من

ـــــا    ـــــام الفـــــاطميونأم  ـــــتي يعقـــــدونها، نظـــــرا  الحك  لســـــعة فقـــــد ات ســـــموا بقـــــو ة الجـــــدل في المجـــــالس ال
ــــــنهم مــــــن الأداء ووســــــائله، وتفــــــانيهم في الـــــد فاع عــــــن معتقــــــداتهم، فهــــــذا المنصــــــور يشــــــج ع  ثقـــــافتهم وتمك 

كــــان المنصـــــور إذا  المعـــز  علــــى مناظرتــــه حيــــث قـــال القاضــــي النعمــــان: "سمعــــت المعـــز  يقــــول في مجلــــس:
ـــــا قـــــال لي: عـــــاودني فيـــــه وســـــلني  شـــــيء مـــــنأفـــــادني  معانيـــــه، ونـــــاظرني  عنـــــه، وعـــــنالعلـــــم والحكمـــــة، ربم 

حتج  علي  وا
6. 

ومـــــــن أنـــــــواع المنـــــــاظرة مـــــــا كـــــــان لإثبـــــــات الـــــــرأي، مثـــــــل طلـــــــب المنصـــــــور مـــــــن لمعـــــــز  عـــــــرض 
ـــــه أن يأخـــــذ موقـــــف العـــــدو  المخـــــالف  ـــــه لا إشـــــكال فيـــــه، طلـــــب من ـــــا صـــــر ح المعـــــز  أن  قول إشـــــكالاته فلم 
ـــــــــــــة  في الـــــــــــــرأي لأن  العلـــــــــــــم والحكمـــــــــــــة، في رأي المنصـــــــــــــور، لا يثبتـــــــــــــان في القلـــــــــــــوب، إلا  بعـــــــــــــد الحج 

 .7ضةوالمعار 

                                                           
 . 171الخشني :الطبقات، ص 1
 . 218- 217نفسه، ص 2
 . 219نفسه: ص 3
 . 159نجم الدين الهنتاتي: المرجع السابق، ص 4
 .232الخشني: المصدر السابق، ص 5
 .133،  ص 1996، دار المنتظر، بيروت 1القاضي النعمان: المجالس والمسايرات ،تحقيق:إبراهيم شبوح وآخرون ،ط 6
 . 117ص  نفسه،7
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إن شـــــعو الشـــــيعة بتفـــــو قهم علـــــى غـــــيرهم ونظـــــرتهم لغـــــيرهم كـــــان فيهـــــا الكثـــــير مـــــن الســـــخرية   
 .1والفرقة وهذا ما لمسناه عند القاضي النعمان وهو يورد حديثا بين قبيلة كتامة ورئيسها

 :نشاط مجالس الدَّعوة - 2

ـــــــدعوة الإسماعيلي ـــــــة مضـــــــطر ة       ـــــــتر لأن تـــــــذيعكانـــــــت ال  ،2وتنشـــــــر تعاليمهـــــــا ســـــــر ا، في دور الس 
وعمـــــــل الأئمـــــــة علـــــــى نـــــــش تلـــــــك التعـــــــاليم مـــــــن خـــــــلال دعاتهم،الـــــــذين كـــــــانوا يـــــــدعون النـــــــاس لإتبـــــــاع 
الإمــــــام، ويلق نــــــون المســــــتجيبين )الحكمــــــة(، والــــــداعي باعتبــــــاره معلمــــــا هــــــو أكثــــــر الشخصــــــيات المميــــــزة 

يات الأولى للــــــــــدعوة، أن يقومــــــــــوا فكانــــــــــت ممارســــــــــة الاسمــــــــــاعيليين منــــــــــذ البــــــــــدا3للحركــــــــــة الإسماعيليــــــــــة
 .4بإيصال)الحكمة( إلى تلاميذهم،عبر جلسات تعليمية،عرفت بـ : مجالس الحكمة 

ــــــلاد المغــــــرب أولا، ثم  مصــــــر بعــــــد     ذلــــــك، أقيمــــــتولكــــــن بعــــــد اســــــتيلاء الإسماعيلي ــــــة علــــــى ب
ــــــة يلقــــــي لإلقائهــــــا مجــــــالس بابــــــه الــــــذي عــــــرف بعــــــد  أحيانــــــا، أوفيهــــــا الإمــــــام الإسمــــــاعيلي الــــــدعوة  خاص 

وبقيــــــام الحكــــــم الفــــــاطمي صــــــار بإمكــــــان الإمام.في أكثــــــر الأحيــــــان نيابــــــة عــــــن 5ذلــــــك بــــــداعي الــــــد عاة
الــــدعوة العمــــل علنــــا، داخــــل مجــــال النفــــوذ الفــــاطمي، ولم يعــــد الــــد عاة مضــــطرين للعمــــل ســــرا إلا خــــارج 

كـــــــان أحـــــــد حـــــــدود أراضـــــــي الفاطميين.واتخـــــــذت مجـــــــالس الحكمـــــــة صـــــــفة مؤسســـــــاتية،لكن لم يكـــــــن بإم
 .المشاركة فيها بالطبع سوى أولئك الذين قطعوا على أنفسهم العهد

                                                           
 .85القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ،ص 1-
ـــــلون مخاطبـــــة أ نـــــاس معي نـــــين مســـــتقل ين،  وإثـــــارة الرغبـــــة لـــــديهم في  معرفـــــة أســـــرار الـــــدعوة-2 ، نـــــادرا مـــــا كـــــان يظهـــــر الـــــد عاة للجمهـــــور علنـــــا، بـــــل يفض 

ــــــد اعي فــــــإذا اســــــتجاب للد اعي،أهخــــــذ عليــــــه العهــــــد بالمحافظــــــة علــــــى ســــــري ة الــــــدع ــــــل البــــــدء بتلقينــــــه. عــــــن طريقــــــة العهــــــد الــــــذي ي لــــــزم بــــــه ال وة،وذلك قب
ــــــاريخ هم المســــــتجيب أنظــــــر: هــــــانز هــــــالم، العهــــــد الإسمــــــاعيلي ومجــــــالس الحكمــــــة زمــــــن الفــــــاطميين، ضــــــمن كتاب:الإسمــــــاعيلي ون في العصــــــر الوســــــيط، ت

 .   99،124وفكرهم ، القصير، ص ص 
. محمـــــد كامـــــل علـــــى المســـــتجيبينهـــــو الـــــذي يعـــــد  هـــــذه المحاضـــــرات، ويرفعهـــــا إلى الإمـــــام في وق عهـــــا هـــــذا بعلامتـــــه، ويعيـــــدها إلى كبـــــير دعاتـــــه فيلقيهـــــا -3

 .        54حسين: في أدب مصر الفاطمي ة، ص 
 . 107هانز هالم: المرجع السابق ،ص -4

ــــــــة وفـــــــوق الــــــــ5- ــــــــق كتـــــــاب، تأويــــــــل الـــــــد عائم، ج.بـــــــاب الأبــــــــواب أو داعـــــــي الــــــــد عاة هـــــــو دون الحج  مـــــــة محق  . ويــــــــذهب 39ص  1د عاة، أنظر:مقد 
 المقريـــــزي إلى أن  مرتبــــــة داعـــــي الــــــد عاة كانـــــت مــــــن مفـــــردات الد ولــــــة الفاطمي ـــــة في مصــــــر، و داعـــــي الــــــد عاة لا يســـــتتر، بــــــل هـــــو معــــــروف بـــــين الــــــد عاة

ــــــا في الـــــد ور الم140 يعـــــا. محمــــــد كامـــــل حســــــين : طائفـــــة الإسماعيلي ــــــة، ص غــــــر  فلـــــم يظهــــــر هــــــذا اللقـــــب. هــــــانز هـــــالم: المرجــــــع الســــــابق،  ص . أم 
108 . 
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فمجـــــــالس القاضـــــــي النعمـــــــان في تأويـــــــل فقـــــــه  تختلـــــــف هـــــــذه المجـــــــالس بـــــــاختلاف الـــــــد اعي،  
ـــــا المجـــــالس المستنصـــــريه فهـــــو تأويـــــل بـــــدائي الفـــــاطميين والمؤي ـــــد يميـــــل في تأويلـــــه إلى فلســـــفة المـــــذهب، ، 1أم 

لس الــــــد عوة في الــــــدور المغــــــر   يوض ــــــح  الطــــــرق الــــــتي  مارســــــها الــــــد عاة في وأســــــلوب التــــــدريس في مجــــــا
ـــــة ـــــر  2تعلـــــيمهم للعام  ـــــيم أتباعـــــه مـــــن برب ، وبـــــذات الطريقـــــة تمامـــــا، يقـــــوم أو ل داعـــــي في بـــــلاد المغـــــرب بتعل

كتامــــــة ،حيــــــث أورد النعمــــــان في كتــــــاب "افتتــــــاح الــــــدعوة " وصــــــفا للطريقــــــة الــــــتي ســــــلكها الــــــد اعي في 
ــــــة عملـــــه فكــــــان مــــــن  البدايــــــة:"يجلس لهــــــم ويحــــــد ثهم بظــــــاهر فضــــــائل علــــــي  بــــــن أ  طالــــــب )ض( والأئم 

ـــــه  ـــــن، وأحـــــس   فيـــــه مـــــا  يريـــــد ،ألقـــــى إلي ـــــيهم الســـــلام، فكل مـــــا رأى واحـــــدا مـــــنهم قـــــد تلق  مـــــن ولـــــده عل
 .3شيئا بعد شيء متى يجيبه فيأخذ عليه"

عشــــــــــيرة بــــــــــني ســــــــــكتان، الــــــــــذين منحــــــــــوه ضــــــــــيافتهم  الــــــــــدعوة فيلقــــــــــد ظهــــــــــرت نتــــــــــائج    
ولـــــايتهم. فكـــــانوا أول مـــــن لقـــــن في المعتقـــــد الإسمـــــاعيلي في المغـــــرب: "ودعـــــا  اعـــــة مـــــن بـــــني ســـــكتان 

"، " وكــــــان يتعهــــــدهم 4فــــــاخلوا لــــــه مجلســــــا للســــــماع، وكــــــانوا يقومــــــون بضــــــيافة مــــــن يأتيــــــه، ويــــــرد عليــــــه
بالوصـــــايا والتـــــذكرة ويكـــــرر عليـــــه المـــــواعظ والحكمـــــة فـــــيجمعهم لـــــذلك ويجلـــــس لهـــــم أكثـــــر أيامـــــه، ويـــــأمر 

ــــامهم أكثرهــــا مشــــاهدة وسمــــاع ومــــواعظمــــ ــــه عليــــه، فكانــــت أي ــــدعاة بــــذلك ويربي ، كمــــا 5ن أطلقــــه مــــن ال
، وبعــــــد مقتــــــل الــــــداعي أ  عبــــــد الله الشــــــيعي، 6شــــــاركت النســــــاء في هــــــذه المجــــــالس لســــــماع الحكمــــــة"

ـــــري (م911/ه298) ســـــنة ـــــة، برب ـــــر موهب ـــــذه الأكث ـــــدعاة واحـــــد مـــــن تلامي ، خلفـــــه في منصـــــب داعـــــي ال
 قبيلة مل وسة يدعى أفلح بن هرون الملوسي.من كتامة من 

                                                           
 .55محمد كامل حسين، المرجع السابق، ص 1-
المنســــــوب إلى  والغــــــلام( ،موضــــــوع العلاقــــــة بــــــين المعلــــــم والتلميــــــذ كــــــان موضــــــوعا لواحــــــد مــــــن أقــــــدم أعمــــــال الأدب الإسمــــــاعيلي، )كتــــــاب العــــــالم 2-

ـــــ ـــــل انعكاســـــا للممارســـــة أول داع في الـــــيمن، ابـــــن حوشـــــب منصـــــور ال ـــــة، إلا أنهـــــا تمث ـــــرغم مـــــن أن حبكـــــة )حكايـــــة التلقـــــين( هـــــذه خيالي يمن. وعلـــــى ال
ـــــدعاة الأوائـــــل ـــــن منصـــــور الـــــيمن، العـــــالم  . أنظـــــر:الـــــتي كـــــان يطبقهـــــا ال ـــــب   والغـــــلام، ضـــــمنجعفـــــر ب : مصـــــطفى حق اني ـــــة، تحقيـــــقكتـــــاب: أربـــــع كت

 . 1978 ،2يع ،ط.غالب، بيروت، المؤسسة الجامعي ة للدراسات والنشر والتوز 
 .49ص  الافتتاح،3-
 .53نفسه، ص 4-
 .128نفسه، ص 5-
 .132ص  نفسه،6-
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ــــح بــــن هــــارونلــــدينا بخصــــوص نشــــاطات    ا، تنبــــع مــــن ســــيرة الإمــــام المهــــدي  لا أفل ، روايــــة هام ــــة جــــد 
ــــا ، وكــــان المؤل ـــــف 1أبــــي عبـــــد الله بــــن الأســـــود بــــن الهيـــــثمكانـــــت ســــيرة مــــن تصـــــنيف الــــد اعي   بــــد  أنه 

أســـــــلوبه في التـــــــدريس في مجـــــــالس  يتـــــــذك ر أفلـــــــح،يعــــــرف أفلـــــــح شخصـــــــي ا، وبمناســـــــبة حديثـــــــه عـــــــن وفــــــاة 
الحكمــــــــة: "وسمعــــــــت عنــــــــده دعــــــــوة النســــــــاء، ومــــــــا يخــــــــاطبهن  بــــــــه مــــــــن الــــــــد لائل الــــــــتي تقبلهــــــــا عقــــــــولهن  
ـــــة الـــــتي يخاطــــــب بهـــــا العــــــالم مـــــن علمــــــه  ــــــة البالغـــــة، وقــــــال:هي الحج  ويحفظنهـــــا، وكـــــان يقــــــول فللـــــه الحج 

ليل مــــــن حلي هـــــــا، وخاتمهـــــــا والجاهــــــل مـــــــن حيــــــث يعقـــــــل. ولقـــــــد كــــــان يخاطـــــــب المـــــــرأة، ويقــــــيم لهـــــــا  الـــــــد 
وخناقهــــــا، وخلخالهــــــا وســــــوارها، وثوبهــــــا وعجارهــــــا، ومــــــن الغــــــزل والشــــــعر واللبــــــاس وغــــــيره مم ــــــا هــــــو مــــــن 
ــــــة النســــــاء، وكــــــان يخاطــــــب الصــــــانع مــــــن صــــــناعته، ويخاطــــــب الخي ــــــاط مــــــن إبرتــــــه وخيطــــــه وحلقتــــــه  حلي

 .2ومقص ه، ويخاطب الر اعي من عصاه وكسائه "

خلفــــــه علــــــى بــــــاب الترجــــــيح  (م923/ه311) وعنــــــدما تــــــوفي أفلــــــح بــــــن هــــــارون قبــــــل عــــــام 
ـــا ـــد الله أب ـــثم عب ـــن الهي ـــن الأســـود ب ولـــيس  الـــذي نـــدين لـــه بخـــبر قصـــير يكشـــف أســـاليب الـــد عوة. ،ب

ــــــح الأســــــاليب الــــــتي مارســــــها الــــــد عاة في  ــــــرة، توض  لــــــدينا أي  شــــــهادة أخــــــرى علــــــى الفــــــترة الفاطمي ــــــة المبك 
 . 3تعليمهم للعام ة

ـــــــن محمـــــــد، الـــــــذي كـــــــان حـــــــتى 948هــــــــ/336وفي العـــــــام           ـــــــين النعمـــــــان ب م، قـــــــام المنصـــــــور بتعي
ـــــات 4ذلـــــك الوقـــــت قاضـــــيا علـــــى طـــــرابلس، قاضـــــيا للقضـــــاة ، وتضـــــم نت كتابـــــات القاضـــــي النعمـــــان رواي

 .5عديدة بخصوص تعاليمه التي تناولت كل من الظاهر والباطن

ـــــد عوة، لبـــــث أفكـــــار وعقائـــــد المـــــذهب الإسمـــــاعيلي بمعـــــنى          ـــــة الاعتمـــــاد علـــــى مجـــــالس ال رأى الأئم 
ــــــنهم وبــــــين  ــــــم أرادوا أن تكــــــون مــــــدارس الــــــد عوة أداة ات صــــــال بي ــــــاهم  أشــــــياعهم، لاأنه  بيــــــنهم وبــــــين رعاي

                                                           
 .108ص  هانز هالم: المرجع السابق،1-
 .108صهالم، المرجع السابق،  : هانز.نقلا عن  137،ص  5عماد الد ين إدريس: عيون الأخبار، ج.2-
 والصفحة.هانز هالم: نفس المرجع 3-
 .348القاضي النعمان: المجالس والمسايرات، ص 4-
 .12-11حول كتابات القاضي النعمان، أنظر: مقد مة كتاب الهم ة، تحقيق :محمد كامل حسين ،ص -5
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ـــــة حـــــتى تظـــــل  زعـــــامتهم علـــــيهم قائمـــــة، ويظـــــل  المـــــذهب الإسمـــــاعيلي رائجـــــا بيـــــنهم وحتمـــــت علـــــيهم  عام 
 .1رحلة الجديدة، التي هي مرحلة الظهور مواجهة التحد ي بالحجج، عن طريق مجالس منتظمةالم

كـــــــان العمـــــــل يـــــــتم  وفـــــــق نظـــــــام محـــــــد د، بـــــــأن  يلقـــــــي أحـــــــد الـــــــد عاة دروس الـــــــد عوة في هـــــــذه   
ـــــا يســـــم ى "المحـــــو ل"، 2المجـــــالس، بعـــــد موافقـــــة الإمـــــام الإسمـــــاعيلي وتوقيعـــــه ، وحـــــد دوا للـــــدعوة مكانـــــا خاص 

 .3بقاعات المحاضرات في عصرنا الحديث وهو أشبه

ـــــــاب             ـــــــذكر النعمـــــــان أن ـــــــه سمـــــــع بعضـــــــهم يحـــــــر ض بعضـــــــا في الاجتمـــــــاع لقـــــــراءة كت  الـــــــد عائم،ي
ــــــذي بســــــطه ــــــاح لهــــــم مــــــتى أحب ــــــوا اســــــتماعه   ال ــــــه في مجلــــــس مــــــن مجــــــالس قصــــــره ، وأب المعــــــز  لهــــــم وجعل

المجــــالس أحيانــــا في أمــــاكن ثــــلاث: القصــــر وتعقــــد هــــذه  4وقراءتــــه واستنســــاخه والــــتعل م منــــه والتفقــــه فيــــه
قــــــدها الــــــد عاة المســــــجد، ودور العلــــــم المعروفــــــة بــــــدور الحكمــــــة أيــــــام الإسماعيلي ــــــة، فكــــــل  المجــــــالس الــــــتي ع

ـــــــــم علـــــــــى حســـــــــب الطبقـــــــــات  ،5ولكـــــــــن لهـــــــــذه المجـــــــــالس درجـــــــــات ،هـــــــــي مجـــــــــالس تعليمي ـــــــــة  ولم تقس 
ــــــــمت علــــــــى حســــــــب مرتبــــــــة الحا ــــــــا قس  . 6ضــــــــرين في مــــــــدارج الــــــــد عوةالاجتماعيــــــــة لجمهــــــــور المؤمنين،إنم 

ــــــع المســــــلمين، لأنهــــــا  تشــــــكل  ــــــاول  ي ــــــت في متن ــــــة، كان ــــــة الإسماعيلي والشــــــريعة، طبقــــــا للمدرســــــة الفقهي
القاعـــــدة الشـــــرعية للحيـــــاة اليوميـــــة للجميـــــع، لكـــــن بمـــــا أنهـــــا كانـــــت حديثـــــة العهـــــد، والقاضـــــي النعمـــــان 

تعريــــف النــــاس بهــــا، وهــــذا نفســــه كــــان قــــد صــــنفها بنــــاء علــــى الــــتراث الشــــيعي، فقــــد كــــان مــــن الواجــــب 
، لـــــذلك كانـــــت مجـــــالس التعلـــــيم الظـــــاهر، أي الفقـــــه مـــــا تم القيـــــام بـــــه في صـــــورة مجـــــالس تعليميـــــة عامـــــة

                                                           
تكتــب هــذه المجــالس عــادة علــى أنهــا صــادرة عــن الإمــام ،لــذلك يختفــي اســم الــد اعي ولا يظهــر في كتــب المجــالس. محمــد كامــل حســين، في أدب مصــر 1-

 .487النعمان: المجالس والمسايرات، ص  الحكمة. القاضيوذكر النعمان أن  هذه المجالس كانت تلقى كل  يوم  عة لسماع . 54الفاطمي ة، ص 
 .54، ص 1970في أدب مصر الفاطمي ة، دار الفكر العر ، كامل حسين: محمد  2-
 .17، ص 1958منتخبات إسماعيلية ، تحقيق: عادل العو ا، مطبعة الجامعة السورية، دمشق ،3-
 .306القاضي النعمان: المجالس والمسايرات، ص 4

لمـن فـوقهم   قليلا،والثالـث لمـن دخـل  للعامة والثـانيغات السبعة"،فالبلاغ الأول :"البلاالإسماعيلية ذكر ابن النديم في"الفهرست"أن من كتب الباطنية 5-
كبر، قال: في المذهب مدة سنة،والرابع لمن دخل لمدة سنتين، والخامس لثلاث سنين، والسادس لأربع سنين، أما السابع ففيه نتيجة المذهب والكشف الأ

رضـا  تـح.النـديم: الفهرسـت،  أنظـر: الـنظيمـا  مـن إباحـة المحظـورات والوضـع مـن الشـرائع وأصـحابها". "قال  محمد بن إسحاق:قد قرأته فرأيـت فيـه أمـرا  ع
؛ وذكر عبد القاهر البغدادي أن"البلاغ الأكبر والناموس الأعظم"هو رسالة عبيد الله بن الحسـين القـيرواني إلى 240ص ، 1971، 1تجد د، طهران، ط.

 .256ص تحقيق: محم د عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة، د.ت، سليمان بن الحسن بن سعيد الجنا . البغدادي: الفرق بين الفرق، 
 .54السابق ،ص محمد كامل حسين، المرجع 6-



 م(971 -909هـ/  362 -296العهد الفاطمي ) خلال المجالس في المغربأنشطة أ/ أحمد ندات.........................

 

 37صفحة  2017ديسمبر  -05 :المجلة التاريخية الجزائرية، العدد
 

الإسمــــــاعيلي عام ــــــة، مفتوحــــــة لكــــــل  راغــــــب، وكــــــان القاضــــــي النعمــــــان يعقــــــد  هــــــذه المجــــــالس كــــــل  يــــــوم 
لكبـــــير بــــــالقيروان،  عـــــة، في أعقـــــاب صـــــلاة الجمعـــــة، مـــــا بــــــين صـــــلاتي الظهـــــر والعصـــــر، وفي المســـــجد ا

 .1ثم  في مسجد المنصوري ة الذي لل اسم الأزهر فيما بعد
ــــــا مجــــــالس الحكمــــــة أو     ، فقــــــد كــــــان دخولهــــــا مقتصــــــرا علــــــى المســــــتجيبين، "دروس البــــــاطن"أم 

، وكــــــان النعمــــــان هــــــو مــــــن يعقــــــد هــــــذه المجــــــالس أيضــــــا  2وتم  عقــــــدها  داخــــــل مقــــــر  الإمــــــام في المنصــــــوري ة
عندما ينصـــــرف الجمهـــــور ولا يبقـــــى إلا أوليـــــاء الله، كمـــــا كـــــان صـــــلاة العصـــــر،أيـــــام الجمـــــع، لكـــــن بعـــــد 

، ويصــــــــف لنــــــــا النعمــــــــان كيفيــــــــة تنظــــــــيم تلــــــــك المجــــــــالس في قصــــــــور 3الإسمــــــــاعيليون يســــــــمون أنفســــــــهم
المنصــــــورية زمــــــن فــــــترة حكــــــم المعــــــز فيقــــــول: " ولمــــــا فــــــتح المعــــــز لــــــدين الله للمــــــؤمنين بــــــاب رلتــــــه واقبــــــل 

رج إلي  كتبـــــا مــــن علــــم البـــــاطن، وأمــــرني أن أقراهــــا علـــــيهم في كــــل يـــــوم علــــيهم بوجــــه فضـــــله ونعمتــــه، أخــــ
 عـــــة في مجلـــــس في قصـــــره المعمـــــور بطـــــول بقائـــــه، فكثـــــر الازدحـــــام... وقيـــــل لـــــه في ذلـــــك ووصـــــف لـــــه 
ـــــزوا وجعـــــل  ـــــو مي ـــــل هـــــؤلاء ل ـــــدعوة أهـــــل تخلـــــف ومـــــن لا يكـــــاد يفهـــــم القـــــول، وإن مث ـــــه ال أن فـــــيمن شملت

 .4لهم" أنفعون ويفهمون، لكان لهم مجلس يقرأ عليهم فيه ما يحتمل
إن مــــــــا ألقــــــــاه القاضــــــــي النعمــــــــان في"مجــــــــالس الحكمــــــــة "تلــــــــك وصــــــــلنا في كتابــــــــه، "تأويــــــــل   

ـــــاطني المعـــــادل بـــــه الظـــــاهري في الفقـــــه " الـــــدعائم فأحـــــدهما يمثـــــل الظـــــاهر،  الإسمـــــاعيلي،وهـــــو الكتـــــاب الب
 والآخر الباطن، وكل فصل من فصول "التأويل" المائة والعشرين يحمل العنوان المميز " مجالس".

 : الخاتمة

ـــــالمغرب نقـــــول: إن   ـــــاريخ الفكـــــر علـــــى التطـــــو ر السياســـــي ب ـــــاس ت في الأخـــــير، وإذا جـــــاز لنـــــا قي
ــــة،  مث ــــل كــــل مرحلــــة منهــــا، فــــترة حكــــم إمــــام الحيــــاة الفكريــــة الفاطميــــة بــــالمغرب مــــر ت بــــأربع مراحــــل هام 

ـــــــــة الفـــــــــاطميين، حيـــــــــث كانـــــــــت مرحلـــــــــة حكـــــــــم عبيـــــــــد الله ) وابنـــــــــه القـــــــــائم ( ه322-297مـــــــــن أئم 
، لات والمنــــــاظرات الفقهيــــــة والعقليــــــةمرحلــــــة الــــــدعوة والتأســــــيس، أيــــــن احتــــــد ت المجــــــاد( ه322-334)

                                                           
 .109هانز هالم: العهد الإسماعيلي ومجالس الحكمة زمن الفاطميين، ضمن كتاب: الإسماعيلي ون في العصر الوسيط، تاريخهم وفكرهم، القصير، ص -1

 والصفحة.هانز هالم: نفس المرجع 2-
 .487المجالس والمسايرات، ص  القاضي النعمان:-3

 .386نفس المصدر، ص 4-
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ــــــير ( ه341-334تلتهــــــا مرحلــــــة المنصــــــور ) ــــــدت لانبعــــــاث نشــــــاط فكــــــري كب في عهــــــد المعــــــز  الــــــتي مه 
، بلــــــغ أقصــــــاه مــــــع مجــــــالس الحكمــــــة التأويليــــــة وازدهــــــار النشــــــاط التــــــأليفي وذلــــــك مــــــع (ه341-362)

 . ي النعمان وابن منصورإسهامات القاض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




